
ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية الخميس 22 صفر الأحزان 1448 هـ ق 15 مرداد 1405 هـ ش، 6 آب 2026مالعدد )12108( السنة السادسة والأربعون

تراجع حاد في مخزون الصواريخ.. نقطة الضعف الجديدة 
للولايات المتحدة في مواصلة الحرب ضد إيران

مــع اســتمرار الحــرب الأمريكيــة ضــد إيــران، أثــارت تقاريــر تتحــدث عــن تراجــع ملحــوظ 
فــي مخــزون الولايــات المتحــدة مــن الصواريــخ الاعتراضيــة والأســلحة بعيــدة المــدى 
ــة  ــة ومكلف ــة حــرب اســتنزاف طويل ــى مواصل ــدرة واشــنطن عل ــدة حــول ق تســاؤلات جدي

فــي منطقــة غــرب آســيا.
لــم تعــد المواجهــة بيــن إيــران والولايــات المتحــدة مجــرد ســباق بيــن الهجــوم 

ــر،  ــى تعويــض الذخائ ــدرة الصناعــات العســكرية عل ــار لق ــى اختب ــت إل ــل تحول ــاع، ب والدف
والحفــاظ علــى وتيــرة العمليــات فــي حــرب تتطلــب اســتهلاكًا واســعًا للذخائــر المتطــورة 
وعاليــة الكلفــة، بمــا يكشــف الفجــوة بيــن ســرعة الاســتهلاك والطاقــة الإنتاجيــة للمجمــع 

ــي. ــكري الأمريك ــي العس الصناع
ونقلــت شــبكة CNN عــن مصــادر مطلعــة أن الجيــش الأمريكــي اســتهلك منــذ 
انــدلاع الحــرب ضــد إيــران جــزءًا كبيــرًا مــن مخــزون صواريخــه الدفاعيــة. ووفقًــا 
للتقريــر، تــم اســتخدام نحــو 80 بالمئــة مــن صواريــخ منظومــة THAAD الاعتراضيــة، 
إضافــة إلــى مــا يقــارب نصــف مخــزون صواريــخ باتريــوت، خــال التصــدي للهجمــات 

ــة. ــة الإيراني الصاروخي
وأضــاف التقريــر أن القــوات الأمريكيــة اســتهلكت أيضًــا معظــم ذخائرهــا الدقيقــة بعيــدة 
المــدى مــن فئــة الصواريــخ أرض-أرض، إلــى جانــب اســتخدام نحــو نصــف مخزونهــا مــن 
صواريــخ توماهــوك المجنحــة. وبحســب المصــادر نفســها، أصبــح تراجــع مخــزون الذخائــر 
أحــد أبــرز هواجــس كبــار قــادة البنتاغــون، كمــا أبــدت بعــض دول الخليــج الفارســي قلقهــا 

مــن تراجــع قــدرات الدفــاع الجــوي الأمريكيــة فــي المنطقــة.
فــي المقابــل، شــكك وزيــر الحــرب الأمريكــي بيــت هيغســيث فــي الأرقــام التــي أوردهــا 
تقريــر CNN، مدعيًــا أنهــا لا تعكــس الواقــع. إلا أن هــذا النفــي لا يبــدد المخــاوف المتعلقــة 
بالضغــط المتزايــد علــى المخــزون الصاروخــي الأمريكــي، خاصــة أن تقاريــر إعلاميــة 
أمريكيــة ســابقة وتقديــرات صــادرة عــن مراكــز أبحــاث اســتراتيجية كانــت قــد أشــارت إلــى 

انخفــاض ملحــوظ فــي مخزونــات بعــض الذخائــر الرئيســية.
 )CSIS( وكانــت تقديــرات ســابقة صــادرة عــن مركــز الدراســات الاســتراتيجية والدوليــة
قــد أشــارت إلــى أن الولايــات المتحــدة كانــت تمتلــك، قبــل تصاعــد المواجهــات، نحــو 2200 
صــاروخ باتريــوت اعتراضــي وقرابــة 452 صاروخًــا مــن منظومــة THAAD. ورغــم أن هــذه 
الأرقــام تســتند إلــى بيانــات مفتوحــة ولا تعكــس بالضــرورة المخــزون العملياتــي الســري، 
فــإن اســتهلاك نســبة كبيــرة منهــا قــد يفــرض ضغوطًــا متزايــدة علــى قــدرة واشــنطن فــي 

مهرإدارة أكثــر مــن أزمــة عســكرية فــي وقــت واحــد.

إسبانيا تحت الضغط..سبتة وغزة والصدام الدبلوماسي مع »إسرائيل«
فاطمة حيدر 

سيف نتنياهو يفقد مضاءه لدى ترامب... كيف انحسر نفوذ تل أبيب؟
ــا  ــد ترامــب وبنياميــن نتنياهــو عُرف - رغــم أن دونال
فــي واشــنطن  لســنواتٍ كأوثــق حليفيــن سياســيين 
وتــل أبيــب، إلا أن مجريــات الأحــداث الأخيــرة تشــي بــأن 

ــراً. ــاً مغاي ــت منعطف ــد دخل ــن ق ــن الجانبي ــات بي العلاق
الحــرب  إدارة  أســلوب  حــول  الــرؤى  فــي  فالتبايــن 
العمليــات  وجدولــة  طهــران،  علــى  الضغــوط  وممارســة 
العســكرية ونطاقهــا، ومــآلات المفاوضــات، بــل وحتــى آليــات 
التنســيق بيــن الإدارتيــن، قــد أمــاط اللثــام عــن بــوادر صــدعٍ 

قلّمــا طفــا علــى الســطح علانيــةً فــي الآونــة الســابقة.
لا  الاعتقــاد،  هــذا  الحديثــة  التقاريــر  عــززت  وقــد 
إلغــاء  نبــأ  نتنياهــو  تلقــي  عــن  الكشــف  إثــر  ســيما 
ــر  ــران، ليــس عب ــى إي هجــوم أمريكــي واســع النطــاق عل
القنــوات الدبلوماســية الرســمية، بــل مــن خــال تصفّحــه 
لمنشــورٍ كتبــه ترامــب علــى منصــة »تــروث سوشــيال«. 
هــذا الموقــف رسّــخ الانطبــاع بتراجــع منســوب الثقــة 
والتنســيق بيــن البيــت الأبيــض وتــل أبيــب عمــا كان 
عليــه فــي ســالف العهــد، وبــأن العلاقــات الشــخصية بيــن 

الرجليــن باتــت تتقاذفهــا أمــواج تحديــاتٍ جديــدة.
مــن جهــة أخــرى، وفــي غضــون الأيــام القليلــة الماضيــة، 
أظهــرت حزمــةٌ مــن تقاريــر وســائل الإعــام الدوليــة أن الهــوة 
ــف  ــع المل ــة التعاطــي م ــال كيفي ــو حي ــب ونتنياه ــن ترام بي

الإيرانــي، قــد تجلّــت بوضــوحٍ غيــر مســبوق.

انحسار الثقة بنتنياهو
الثقــة  رصيــد  تــآكل  علــى  الدلائــل  أبــرز  لعــل 
نتنياهــو،  وبنياميــن  ترامــب  دونالــد  بيــن  والتنســيق 
فــي  الإســرائيلية،   12 الـــ  القنــاة  عنــه  كشــفت  مــا  هــو 
ــرٍ تلقفتــه صحيفــة “تايمــز أوف إســرائيل” وســلطت  تقري
عليــه الضــوء لاحقــاً. فبحســب التقريــر، اتخــذ ترامــب 
إيــران،  ضــد  مبرمجــاً  كان  واســعٍ  بإلغــاء هجــومٍ  قــراراً 
وعلــى النقيــض مــن الأعــراف الســائدة فــي العمليــات 
المشــتركة والقــرارات الاســتراتيجية، لــم يضــع ترامــب 
كبــار المســؤولين فــي تــل أبيــب فــي صــورة القــرار قبــل 
إعلانــه. بــل ســارع الرئيــس الأمريكــي إلــى نشــر قــراره 
مباشــرةً عبــر منصتــه »تــروث سوشــيال«، لتتلقــى تــل 

أبيــب نبــأ هــذا التحــول الاســتراتيجي بالتزامــن مــع تلقــي 
الــرأي العــام العالمــي لــه.

وفــي معــرض انتقــاده لآليــة الإبــاغ هــذه، صــرّح 
مســؤول إســرائيلي رفيــع للقنــاة الـــ 12 قائــاً: »لقــد تركنــا 
القــادة  فكبــار  الغمــوض؛  عتمــة  فــي  نتخبّــط  ترامــب 
ــة  ــر منص ــوم إلا عب ــاء الهج ــوا بإلغ ــم يعلم ــكريين ل العس
الأمريكــي«.  بالرئيــس  الخاصــة  الاجتماعــي  التواصــل 
ووفقــاً للمســؤول ذاتــه، فقــد عاشــت القيادتــان السياســية 
عقــب  طــوال  لســاعاتٍ  أبيــب،  تــل  فــي  والعســكرية 
ــةً مــن »انعــدام اليقيــن التــام«، وظــلّ  نشــر التغريــدة، حال
التســاؤل معلقــاً: هــل يُعــد قــرار ترامــب حاســماً ونهائيــاً، 

أم أن العمليــة المشــتركة لا تــزال قيــد التنفيــذ؟
ــلٍ  ــة مجــرد خل ــي هــذه الواقع ــون ف ــرَ المراقب ــم ي ول
ــى  ــاً عل ــا مؤشــراً جلي ــل اعتبروه ــوات الاتصــال، ب ــي قن ف
ــة التعاطــي بيــن البيــت الأبيــض وتــل  تحــولٍ فــي بوصل
أبيــب. ففــي الســنوات الماضيــة، ولا ســيما إبــان الولايــة 
الأولــى لترامــب، كانــت القــرارات الأمنيــة الحساســة التــي 
تمــسّ صميــم المصالــح الإســرائيلية، لا تبصــر النــور إلا 
بعــد تنســيقٍ وثيــق مــع مكتــب نتنياهــو. غيــر أن إقصــاء 
ــخ  الأخيــر مــن دائــرة الاستشــارة فــي هــذه الحادثــة، رسّ
القناعــة بــأن ترامــب لــم يعــد يميــل إلــى إشــراك نتنياهــو 
فــي كافــة مفاصــل القــرارات المصيريــة، وأنــه بــات ينشــد 
مســاحةً أوســع مــن اســتقلالية القــرار لنفســه، أقلّــه فيمــا 

يخــصّ الشــأن الإيرانــي.
وقــد ذهــب بعــض المحلليــن الإســرائيليين إلــى أبعد 
مــن تصنيــف هــذا الحــدث كـــ “ســوء فهــم دبلوماســي”، 
معتبريــن إيــاه رســالةً مبطنــةً وشــديدة اللهجــة لنتنياهــو؛ 
واشــنطن  حســابات  تُغلّــب  ترامــب  إدارة  أن  مفادهــا 
ومصالحهــا العليــا عنــد اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بإيــران، 
وأنهــا غيــر مســتعدةٍ لتفصيــل سياســتها علــى مقــاس 
ــذا  ــن ه ــي كل شــاردة وواردة. وم ــرائيلية ف ــات الإس الرغب
ــر  ــرائيليين لخب ــؤولين الإس ــي المس ــإن تلق ــق، ف المنطل
ــي الفضــاء  ــر منشــورٍ ف ــران عب ــة لإي ــةٍ أمريكي ــاء ضرب إلغ

الافتراضــي، يقــف كرمــزٍ صــارخٍ علــى انحســار مــدّ الثقــة 
ــن. ــن الحليفي والتنســيق السياســي بي

العودة من واشنطن خالي الوفاض
مــن جهــة أخــرى، لــم تتمخــض زيــارة بنياميــن 
إنجــازٍ  أي  إلــى واشــنطن عــن  الأخيــرة  نتنياهــو 
إن  بــل  إليــه،  يصبــو  كان  لمــا  خلافــاً  ملمــوس، 
والصهيونيــة  الأمريكيــة  الإعــام  وســائل  بعــض 
ــوذ  ــى انحســار نف ــيّ عل ــا مؤشــرٌ جل ــا بأنه وصفته
أروقــة  داخــل  الصهيونــي  الكيــان  وزراء  رئيــس 
ــع  ــر موق ــياق، نش ــذا الس ــي ه ــض. وف ــت الأبي البي

“أكســيوس” الإخبــاري تقريــراً تحــت عنــوان “بيبــي 
ــه  ــطّ رحال ــو ح ــى أن نتنياه ــه إل ــن”، أشــار في الواه
ــوذه  ــق نف ــد بري ــد فق ــرة وق ــذه الم ــي واشــنطن ه ف
الســابق علــى ترامــب، وأن الجليــد قــد كســا علاقات 
ويؤكــد  المنصرمــة.  بالأشــهر  مقارنــةً  الطرفيــن 
التقريــر أنــه فــي أعقــاب وقــف الهجمــات الأمريكيــة 
علــى إيــران وعــودة ترامــب إلــى ســكة المفاوضــات، 
باتــت شــقة الخــاف بيــن رؤى الجانبيــن أوســع 

ــى. ــت مض ــن أي وق ــاءً م ــر ج وأكث
وكان مــن أبــرز محــاور هــذا اللقــاء، اســتعراض 
بشــأن  أبيــب  لتــل  الاســتخباراتية  التقييمــات 
المجمــع  ســيما  ولا  الإيرانيــة،  النوويــة  المنشــآت 

المُســمى “جبــل الفــأس”. ومــع ذلــك، تُفيــد التقاريــر 
ــي  ــت تُمَنّ ــا كان ــاً لم ــأن ترامــب، وخلاف المنشــورة ب
تــل أبيــب بــه النفــس، لــم يتخــذ مــن هــذه المعطيــات 
أقــرّ مســؤولون  ذريعــةً لاســتئناف الضربــات. وقــد 
شــهد  قــد  الأبيــض  البيــت  اجتمــاع  بــأن  صهاينــة 
طــرح خيــارات شــتى علــى بســاط البحــث؛ بــدءاً مــن 
الدبلوماســية، مــروراً بمواصلــة الضغــط الاقتصــادي، 
الرئيــس  أن  بيــد  العســكري،  العمــل  إلــى  وصــولًا 
الأمريكــي آثــر فــي نهايــة المطــاف المضــي قُدمــاً فــي 
مســار التفــاوض، وأحجــم عــن إعطــاء الضــوء الأخضــر 

لشــنِّ هجــومٍ جديــد.
مــن  عــدد  نظــر  وفــي 
هــذه  تُمثّــل  المراقبيــن، 
النتيجــة انتكاســةً سياســيةً 
يعقــد  كان  فقــد  لنتنياهــو؛ 
ومــن  أنــه،  علــى  الآمــال 
تقييمــاتٍ  تقديــم  خــال 
أمنيــة مســتحدثة والتهويــل 
“التهديــدات  يســميه  بمــا 
المتبقيــة” للبرنامــج النــووي 
الإيرانــي، ســيُفلح فــي إقنــاع 
ترامــب بتصعيــد الضغــط العســكري، أو علــى أقــل تقديــر، 
ــة. إلا  ــى الطاول ــاً عل ــة مطروح ــة الفوري ــار الضرب ــاء خي إبق
بحبــل  والتشــبث  العمليــات  بتعليــق  ترامــب  قــرار  أن 
الدبلوماســية، أثبــت بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك أن البيــت 
الأبيــض يُعلــي فــي الظــرف الراهــن مــن شــأن اعتباراتــه 
الاســتراتيجية والسياســية، ويُرجّــح كفتهــا علــى حســاب 

نتنياهــو. رغبــات 

تباين البوصلة تجاه إيران
إيــران،  مــع  التعاطــي  لكيفيــة  الرؤيــة  زاويــة  تُعــد 
ــن  ــب وبنيامي ــد ترام ــن دونال ــؤر الخــاف بي ــن أهــم ب م
نتنياهــو. فرغــم تلويــح ترامــب مــراراً، خــال الأشــهر 
ــة  ــه سياس ــكري وانتهاج ــار العس ــيف الخي ــة، بس الماضي

فــي  أظهــر  أنــه  إلا  القصــوى” ضــد طهــران،  “الضغــوط 
المنعطفــات الحاســمة عزوفــاً عــن زجّ الولايــات المتحــدة 
ــةٍ ومكلفــة فــي الشــرق الأوســط.  فــي أتــون حــربٍ طويل
ولعــل الشــاهد الأحــدث علــى ذلــك، قــراره المباغــت بإلغــاء 
هجــومٍ واســع النطــاق علــى إيــران والإعــان عــن تدشــين 
جولــة جديــدة مــن المفاوضــات؛ وهــو قــرارٌ صــرّح ترامــب 
ــى  ــة إفســاح المجــال للتوصــل إل ــه اتُخــذ بغي نفســه بأن

ــراع. ــة الص ــاع رقع ــة دون اتس ــاق، والحيلول اتف
ومــن منظــور ترامــب، فــإن الانــزلاق نحــو حــربٍ 
أثمانــاً باهظــةً؛  أمريــكا  يُكبّــد  قــد  إيــران  مــع  شــاملة 
فالمواجهــة المباشــرة تحمــل فــي طياتهــا نُــذر هجمــاتٍ 
ــدد  ــة، وته ــي المنطق ــة ف ــد الأمريكي ــال القواع ــادة تط مض
ــق  ــن التحلي ــك ع ــة، ناهي ــدادات الطاق ــة وإم ــن الملاح أم
الأســواق  اســتقرار  واهتــزاز  النفــط،  لأســعار  الجنونــي 
العالميــة، وتحمــل أعبــاء ماليــة وعســكرية جســيمة. علاوةً 
ــار الاســتحقاقات  ــب غم ــا خــاض ترام ــك، لطالم ــى ذل عل
الانتخابيــة متدثّــراً بشــعار إنهــاء “حــروب أمريــكا التــي لا 
تنتهــي” فــي الشــرق الأوســط؛ ومــن شــأن التــورط فــي 
ــران أن يتناقــض بشــكل صــارخ  ــع إي حــرب اســتنزافٍ م

ــك. ــوده السياســية تل ــع وع م
فــي المقابــل، وكمــا يــرد فــي مزاعمــه، يــرى بنياميــن 
ــب،  ــل أبي ــر لت ــي الأكب ــد الأمن ــران التهدي ــي إي نتنياهــو ف
ــم الضغــط العســكري حتــى  ــرورة إدامــة زخ ويؤمــن بض
يتــم تقليــم أظافــر طهــران النوويــة والصاروخيــة، وتفكيــك 
ــغ  ــم يبل ــه ل ــر أن شــبكة حلفائهــا الإقليمييــن بالكامــل. غي
هــذا المــأرب رغــم خوضــه غمــار مرحلتيــن مــن الحــرب 
الشــاملة. ولهــذا الســبب، يــرى العديــد مــن المحلليــن 
الغربييــن أن نتنياهــو لطالمــا ســعى جاهــداً لإبقــاء أمريــكا 
فــي خنــدق تــل أبيــب، ضمــن مســار الضغــوط القصــوى 
المشــاركة  أن  ذلــك  العســكري؛  بالخيــار  والتمســك 
المباشــرة لواشــنطن مــن شــأنها أن تضاعــف قــدرة الــردع 

ــل أبيــب بشــكل ملحــوظ. ــة لت ــة العملياتي والطاق
وبنــاءً عليــه، وعلــى النقيــض مــن مســاعي نتنياهــو 

حــربٍ طويلــةٍ  نحــو مســتنقع  أمريــكا  لجــرّ  الحثيثــة 
فــي  الأمريكــي،  الرئيــس  أثبــت  إيــران،  مــع  وجديــدة 
الظــرف الراهــن علــى الأقــل، أنــه يُؤثــر النــأي بالولايــات 
ــة  ــة عســكرية مفتوح ــي مواجه ــورط ف ــن الت المتحــدة ع

وواســعة النطــاق مــع طهــران.

ترامب يسعى لتجاوز نتنياهو
ــون  ــا المحلل ومــن العوامــل الأخــرى التــي يعــزو إليه
تغيّــر ســلوك دونالــد ترامــب تجــاه بنياميــن نتنياهــو، 
بمســتقبل  المتعلقــة  السياســية  الحســابات  تلــك 
بوصلــة الســلطة فــي تــل أبيــب. فاســتطلاعات الــرأي 
شــعبية  تــآكل  إلــى  تشــير  الأخيــرة  الأشــهر  خــال 
ــه  ــال التوج ــي ح ــو، وف ــة نتنياه ــم بزعام ــاف الحاك الائت
ــة  ــإن احتمــالات فقــدان الأغلبي ــراع، ف نحــو صناديــق الاقت
البرلمانيــة تلــوح فــي الأفــق كتهديــد جــدي لنتنياهــو. 
بــل إن وكالــة “رويتــرز” تطرقــت فــي تقريــر لهــا حــول 
الانتخابــات المرتقبــة للكيــان الصهيونــي، إلــى “احتماليــة 
تجــرع نتنياهــو كأس الهزيمــة”، وصعوبــة الطريــق أمامــه 

المقبلــة. الحكومــة  لتشــكيل 
فــي خضــم هــذه الأجــواء، يــرى بعــض المراقبيــن 
كامــل  اســتثمار  إلــى  يميــل  يعــد  لــم  ترامــب  أن 
فترامــب  نتنياهــو؛  ســلة  فــي  السياســي  رصيــده 
علــى  الخارجيــة  سياســته  هنــدس  لطالمــا  الــذي 
مقــاس تــوازن المصالــح والعلاقــات الشــخصية مــع 
بــات يُؤثــر الإبقــاء علــى شــعرة معاويــة  الزعمــاء، 
الكيــان  داخــل  أخــرى  سياســية  شــخصيات  مــع 
ــي  ــنطن ف ــوذ واش ــرر نف ــك درءاً لتض ــي، وذل الصهيون
تــل أبيــب حــال تغيــر الحكومــة وســقوط نتنياهــو. 
ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن قــراءة النــأي النســبي 
لترامــب بنفســه عــن نتنياهــو كمحاولــة لتجنــب 
ــه فــي ســلة واحــدة”؛  اســتراتيجية “وضــع البيــض كل
وهــي اســتراتيجية تتيــح لترامــب، بمعــزل عــن نتائــج 
الانتخابــات الإســرائيلية المرتقبــة، إرســاء علاقــات 
فاعلــة مــع الحكومــة المســتقبلية حتــى وإن كانــت 

الوقتخاليــةً مــن نتنياهــو.

ــض  ــي البحــر الأبي ــث يلتق ــا، حي ــى تخــوم أوروب عل
المتوســط بالســاحل الشــمالي لإفريقيــا، تقــف ســبتة 
فهــي  غيرهــا.  تشــبه  لا  كمدينــة  الصغيــرة  الإســبانية 
ليســت مجــرد معبــر حــدودي، بــل نقطــة تتقاطــع عندهــا 
الدبلوماســية  عندهــا  وتتقاطــع  والسياســة،  الهجــرة 
والجغرافيــا، حتــى تبــدو وكأنهــا تختصــر تعقيــدات البحــر 

الأبيــض المتوســط فــي بضعــة كيلومتــرات مربعــة.
ففــي غضــون ســاعات، تدفــق آلاف المهاجريــن 
إلــى المدينــة، مــا أربــك الســلطات الإســبانية ودفــع 
ــر  ــى أحــد أكث ــز وجودهــا الأمنــي عل ــى تعزي ــد إل مدري

حــدود الاتحــاد الأوروبــي حساســية.
ــم يكــن حجــم الموجــة  لكــن مــا لفــت الأنظــار ل
وحــده، بــل توقيتهــا أيضًــا. فقــد جــاءت فــي وقــت كانت 
فيــه إســبانيا قــد تحولــت إلــى واحــدة مــن أكثــر الــدول 
ــرائيل«  ــنها »إس ــي تش ــرب الت ــادًا للح ــة انتق الأوروبي
علــى غــزة، وإلــى إحــدى أبــرز المدافعيــن عــن الحقــوق 
الفلســطينية. ورغــم عــدم وجــود أي دليــل يربــط بيــن 
التوتــر الدبلوماســي مــع الكيــان »الإســرائيلي« وأزمــة 
الهجــرة، فــإن تزامــن الحدثيــن كان كافيًــا ليفتــح بــاب 

التســاؤلات ويغــذي النقــاش السياســي.
لــم يبــدأ الخــاف بيــن مدريــد و«تــل أبيــب« مــع 
أزمــة ســبتة، بــل ســبقها بأشــهر طويلــة. فمنــذ انــدلاع 
الحــرب علــى غــزة، تبنــت الحكومــة الإســبانية واحــدًا 
لسياســات  انتقــادًا  الأوروبيــة  المواقــف  أكثــر  مــن 
الكيــان »الإســرائيلي«، ودعــا رئيــس الــوزراء بيــدرو 
النــار،  لإطــاق  فــوري  وقــف  إلــى  مــرارًا  سانشــيز 
قيــود،  دون  مــن  الإنســانية  المســاعدات  وإدخــال 
واتخــاذ خطــوات دوليــة أكثــر جديــة لحمايــة المدنييــن 
أي  أن  علــى  مدريــد  شــددت  كمــا  الفلســطينيين. 
ســام دائــم لا يمكــن أن يتحقــق مــن دون الاعتــراف 

بالدولــة الفلســطينية.
ــة  ــت إســبانيا رســميًا بدول ــام 2024، اعترف ــي ع وف
فلســطين، معتبــرة »أن هــذه الخطــوة تســهم فــي 
الحفــاظ علــى إمكانيــة قيــام حــل الدولتيــن«. كمــا 
أكــدت مــرارًا أن القانــون الدولــي يجــب أن يُطبــق 
علــى الجميــع مــن دون اســتثناء، وأن حمايــة المدنيين 
إلــى  السياســية،  للحســابات  تخضــع  أن  يجــوز  لا 
جانــب دعمهــا للتحقيــق فــي الانتهــاكات المحتملــة 

للقانــون الدولــي الإنســاني خــال الحــرب.
هــذا الموقــف وضــع مدريــد فــي قلــب عاصفــة 
فضلــت  حيــن  ففــي  المتزايــد.  الأوروبــي  الانقســام 
ــر حــذرًا،  ــاع نهــج أكث ــة اتب بعــض الحكومــات الأوروبي
المأســاة  حجــم  أمــام  الصمــت  أن  إســبانيا  رأت 
التــي  المبــادئ  مــع  يتناقــض  غــزة  فــي  الإنســانية 
الإنســان  الأوروبــي بشــأن حقــوق  الاتحــاد  يرفعهــا 

القانــون. وســيادة 
ــان »الإســرائيلي«  ــم يخــفِ الكي ــل، ل ــي المقاب ف
الاعتــراف  أن  معتبــراً  النهــج،  هــذا  علــى  اعتراضــه 

عملياتــه  علــى  الدوليــة  والضغــوط  بفلســطين 
العســكرية تســتهدفه بصــورة غيــر عادلــة وتضعــف 
ــد الخــاف مجــرد  ــم يع ــت، ل ــع مــرور الوق ــه. وم موقف
إلــى  تبايــن فــي المواقــف السياســية، بــل تحــول 

متصاعــدة. دبلوماســية  مواجهــة 
غيــر أن أصــداء هــذا الخــاف لــم تبــقَ محصــورة 
فــي غــزة، فقــد امتــدت إلــى واحــدة مــن أكثــر القضايــا 
ــة،  حساســية بالنســبة لإســبانيا، وهــي ســبتة ومليلي
اللتــان لا تــزال الربــاط تعتبرهمــا جــزءًا مــن أراضيهــا، 
ــن  ــزء لا يتجــزأ م ــا ج ــى أنهم ــد عل ــا تصــر مدري بينم

الســيادة الإســبانية.
وفــي هــذا الســياق، أثــارت تصريحــات منــدوب 
»إســرائيل« لــدى الأمــم المتحــدة، دانــي دانــون، جــدلً 
واســعًا بعدمــا تطــرق إلــى وضــع المدينتيــن خــال رده 
علــى الانتقــادات الإســبانية للحــرب علــى غــزة، لينتقــل 
ــر  ــى إحــدى أكث ــف الفلســطيني إل الســجال مــن المل

القضايــا الســيادية حساســية بالنســبة لإســبانيا.
وجــاء رد وزيــر النقــل الإســباني أوســكار بوينتــي 
عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي مقتضبًــا، لكنــه 

حمــل رســائل سياســية واضحــة. وبعــد أيــام قليلــة 
واســعة لآلاف  عبــور  موجــة  ســبتة  شــهدت  فقــط، 
المهاجريــن، وهــو تسلســل زمنــي جعــل الحدثيــن 

يُقــرآن معًــا فــي نظــر كثيريــن.
بيــن  تربــط  أدلــة  أي  تظهــر  لــم  ذلــك،  ورغــم 
مــا  أن  إلا  الهجــرة.  وموجــة  الدبلوماســي  الســجال 
كشــفته هــذه التطــورات هــو مــدى ســرعة انتقــال 
تبــدو،  ملفــات  إلــى  الدوليــة  الصراعــات  تداعيــات 

عنهــا. بعيــدة  الأولــى،  للوهلــة 
ــذه الســجالات  ــه ه ــت في ــذي كان ــت ال ــي الوق وف
أكثــر  مــن  واحــدة  تعيــش  غــزة  كانــت  تتصاعــد، 
الكــوارث الإنســانية قســوة فــي تاريخهــا الحديــث. 
وتعرضــت  بأكملهــا،  ســكنية  أحيــاء  دُمــرت  فقــد 
أو  للقصــف  إيــواء  ومراكــز  ومــدارس  مستشــفيات 
الآلاف  مئــات  اضطــر  فيمــا  الخدمــة،  عــن  خرجــت 

ــزوح مــرات متكــررة. كمــا  ــى الن مــن الفلســطينيين إل
ــن  ــات الإنســانية م ــم المتحــدة والمنظم حــذرت الأم
نقــص حــاد فــي الغــذاء والميــاه والــدواء والوقــود، وســط 
ظــروف وصفتهــا بأنهــا كارثيــة تهــدد حيــاة المدنييــن. 
وبالنســبة إلــى مدريــد، فــإن هــذا الواقــع عــزز قناعتهــا 
بــأن احتــرام القانــون الدولــي وحمايــة المدنييــن لا 
لذلــك واصلــت  انتقائيــة.  أن يكونــا مســألة  يمكــن 
دخــول  وتوســيع  النــار،  إطــاق  وقــف  إلــى  الدعــوة 
المســاعدات الإنســانية، وإحيــاء المســار السياســي 

باعتبــاره الطريــق الوحيــد لإنهــاء الحــرب.
إلا أن الصــورة لا تكتمــل عنــد  حــدود غــزة، فعلــى 
الضفــة الأخــرى مــن المتوســط، كانــت ســبتة تفــرض على 
إســبانيا تحديًــا مختلفًــا، لكنــه لا يقــل تعقيــدًا: حمايــة 

ــا الإنســانية. ــن التزاماته ــي ع ــن دون التخل ــا، م حدوده
تقــع ســبتة علــى الســاحل الشــمالي لإفريقيــا، 
لكنهــا تخضــع للســيادة الإســبانية، مــا يجعلهــا أحــد 
الحــدود البريــة القليلــة التــي تربــط الاتحــاد الأوروبــي 
تتجــاوز  لا  مســاحتها  أن  ورغــم  الإفريقيــة.  بالقــارة 
ــى  ــت إل ــا تحول ــا، فإنه ــرًا مربعً ــة عشــر كيلومت ثماني

واحــد مــن أكثــر الحــدود الأوروبيــة تحصينًــا، بأســوارها 
ــم. ــي الدائ ــار الأمن ــة والانتش ــة المراقب وأنظم

ــن  ــش بي ــت ســبتة تعي ــرون، بقي ــدى ق ــى م وعل
ــم الإســباني،  عالميــن، فهــي أرض إفريقيــة ترفــع العل
وهــو واقــع جعلهــا واحــدة مــن أكثــر النقــاط الجغرافيــة 
والسياســية تعقيــدًا فــي المنطقــة، ورمــزًا للعلاقــة 

ــا. ــا وشــمال إفريقي ــن أوروب المتشــابكة بي
إلــى  يصلــون  الذيــن  لأولئــك  بالنســبة  أمــا 
أســوارها، فــإن ســبتة ليســت مجــرد مدينــة أوروبيــة، 
بــل نهايــة رحلــة طويلــة بــدأت مــن الحــروب أو الفقــر 
أو الاضطرابــات السياســية. وخلــف كل محاولــة عبــور 
حكايــة إنســان يبحــث عــن الأمــان أو الاســتقرار أو 

فرصــة جديــدة للحيــاة.
أمــا بالنســبة لمدريــد، فــكل قــارب يصــل إلــى 
ســبتة يحمــل معــه معضلــة جديــدة: كيــف تحمــي 

حدودهــا، وفــي الوقــت نفســه تحافــظ علــى التزاماتهــا 
منهــم  كثيــر  وصــل  أشــخاص  تجــاه  الإنســانية 
مدفوعيــن باليــأس أكثــر مــن أي شــيء آخــر؟ وقــد 
ــة  ــى الواجه ــؤال إل ــذا الس ــرة ه ــة الأخي ــادت الموج أع
مــرة أخــرى، مؤكــدة أن إدارة ســبتة لــم تكــن يومًــا 
ــة معقــدة تجمــع بيــن  مجــرد قضيــة أمنيــة، بــل معادل
الســيادة والاعتبــارات الإنســانية والالتزامــات الأوروبية.
أمــا بالنســبة إلــى مدريــد، فــا يمكــن قــراءة 
ــرب.  ــرور بالمغ ــن دون الم ــي ســبتة م ــا يجــري ف م
فــي  لإســبانيا  الأهــم  الشــريك  تبقــى  فالمملكــة 
ضبــط مســارات الهجــرة نحــو أوروبــا، وقــد طــور 
البلــدان علــى مــدى ســنوات تعاونًــا واســعًا فــي 
ــا  هــذا الملــف. غيــر أن هــذه العلاقــة لــم تكــن يومً
محصــورة بــإدارة الحــدود، بــل ظلــت محكومــة أيضًــا 
ــة،  ــات حــول الســيادة، وبالتحــولات الإقليمي بالخلاف

وبالتوازنــات السياســية فــي المنطقــة.
اتفــاق  بعــد  تعقيــدًا  المعادلــة  هــذه  وزادت 
التطبيــع الــذي وقعتــه الربــاط مــع »إســرائيل« عــام 
2020 فــي إطــار مــا عُــرف بـــ »اتفاقيــات أبراهــام«. 
فمنــذ ذلــك الحيــن، توســعت مجــالات التعــاون بيــن 
ــاع  ــتخبارات والدف ــن والاس ــمل الأم ــن لتش الجانبي
والســياحة والاقتصــاد، وهــو مــا منــح المغــرب موقعًــا 
ــا  ــط أوروب ــي ترب ــات الت ــي شــبكة العلاق ــا ف متقدمً
وأجــزاء مــن العالــم العربــي والكيــان »الإســرائيلي«، 
وأضفــى بعــدًا جديــدًا علــى المشــهد المتوســطي 

ــى غــزة. فــي ظــل الحــرب عل
ــا يجــري  ــب فصــل م ــذا الســياق، يصع ــي ه وف
الأوســع.  الإقليميــة  الحســابات  عــن  ســبتة  فــي 
فالهجــرة والأمــن والعلاقــات الدبلوماســية، لــم تعــد 
ملفــات مســتقلة، بــل باتــت تؤثــر فــي بعضهــا بعضًــا 

بصــورة مباشــرة.
ولذلــك، لــم يكــن مســتغربًا أن يلفــت تسلســل 
ــاه. فقــد ســبق التصعيــد الدبلوماســي  الأحــداث الانتب
إلــى  العبــور  موجــة  و«إســرائيل«  إســبانيا  بيــن 
ــا واســعًا للتســاؤلات حــول  ــح بابً ــا فت ســبتة، وهــو م
العلاقــة بيــن الحدثيــن. صحيــح أنــه لا توجــد أدلــة 
ــر  ــدث أظه ــا ح ــن م ــر، لك ــاط مباش ــود ارتب ــت وج تثب
كيــف يمكــن للتوتــرات الدوليــة أن تعيــد تشــكيل 
ــد  ــى بع ــع عل ــا تق ــى عندم النقاشــات السياســية، حت

آلاف الكيلومتــرات مــن ســاحات الصــراع.
لــم تعــد ســبتة مجــرد مدينــة حدوديــة علــى 
أطــراف أوروبــا، فقــد أصبحــت مــرآة تعكــس كيــف 
يمكــن للحــروب البعيــدة والتحالفــات المتغيــرة وملفات 

الهجــرة أن تلتقــي جميعهــا عنــد نقطــة واحــدة.
وفــي البحــر الأبيــض المتوســط اليــوم، لــم تعــد 
ــات  ــل بالتحالف ــا، ب ــط وحده الحــدود تُرســم بالخرائ
ــى أماكــن  ــا إل ــد ظلاله ــي تمت والأزمــات والحــروب الت

ــا جــزءًا مباشــرًا منهــا. لــم تكــن يومً


